
 الشبكة الحضرية فى ولاية قالمة بالجزائر
 

*الصادق قرفيةأ.د.   
 
: الملخص  

من خلال التطرق  وذلك وهي قالم ، ولايات القطر إحدىتهدع هذه الدراسة إلى تحليل واقع الشبكة الحضرية فى 
العوامل التى أدت ل و المشاك إلى العناصر الفاعلة فى مجال التخطيط ذات العلاقة بمحتوى الموضوع والمتمثلة فى إبراز

ثاقل الحضرى إلى زيادة أحجام المدن وخلقت فجوة بين المناطق الحضرية والريفية ،كما سنحاول تحديد المراكز ذات ال
تي جيفرسون و الحقيقية بأحجامها المثالية وذلك بتطبيق نظري والمراكز ذات الأحجام الصغيرة ومحاولة مقارنة أحجامها

لال  والأسباب تتحكم في توازن المجال واخت إلىإلى تحديد مجالات النفوذ المسيطرة والعوامل  الدراسةكما تهدع  زيع.
 التى أدت إلى تركز السكان والخدمات والتجهيزات فى مناطق دون أخرى. 
 

 : م دمه
ثارة إ اطققبل الاستقلال وكان من أكثر المن قليم قالم  دورا سياسيا واقتصاديا هاماإ لعب

يبعد عن البحر  لا ذيالهام ال الاستراتيجيثري، لموقعها  المنطقةفتاري   تعمر وأطماع ،لاهتمام المس
50سوى بحوالى  ها طبيعة أراضيها ومناخ إلىضافة إ سيبوس، دىبوا بسهول عناب  وارتباطها  كلم، 

 لولايةاه ذل من هجع ،والهيكليةصادي  تالاق الديموغرافي ، ،الطبيعيةالمعتدل، وبحكم تداخل العوامل 
ب لمختلع المراحل التى مرت بهاذمنطقة ج . 

رى نظاما لك شأن الولايات الجزائرية الأخذشأنها فى  ه المميزات فقد ورثت ولاية قالم ،ذورغم ه
ا ذوله المجال، إلى استصلاح الهادفةائيا معزولا متجها نحو الخارج ومتجاهلا الدراسات الحضرية ضف

 قلانيةبطريقة ع ومحاولة وضع شبكة حضرية ستغلال المجالا ،الاستقلالحاولت السلطات بعد 
 لغرض التوصل إلى أحسن خدمة للسكان.
 

 الموقع وأهميته لإقليم الدراسة:
بحكم تداخل العوامل الطبيعية،البشرية،جيا ذيمثل إقليم قالم  مجالا نمو   .والهيكلية الاقتصادية 

ومن ية عناب ،يحده من الشمال ولا فهو يقع بالشمال الشرقى للوطن، الشرق ولاية سوق أهراس،ومن  
ومن الغرب ولاية قسنطين ، الشمال الغربى ولاية سكيكده، تتربع  (.2ومن الجنوب أم البواقى )خريطة  

سكانها حسب إحصائيات 2883،  الولاي  على مساحة تقدر با 85374777 كلم)2( وقد بل  حجم
نسم . 180000  

 ااااااااااااااااا
.عة عنابةأستاذ بجام *   
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موقع وموطن منطقة الدراسة.( : 1خري ة )  

 
ويشكل موقعها الجغرافى  دوائر. 20بلدي  و  81( 1) تضم الولاية كما توضح  الخريط  رقم

ومراكز نقطة إلتقاء حقيقي بين القطبين الصناعيين عناب  وسكيكده، التبادلات ممثلة فى كل من أم  
قربها من الحدود البواقي وتبس  جنوبا با ضافة إلى  بقسنطين  غربا.و التونسية شرقا    

 

 واقع التخ ي  في وتية قالمة:
 ذىامي الومرد ذلك الدور المتن تعد الدراسات الحضرية وا قليمية من أهم التوجهات الحالية،

سياسة تنموية  ولما تلعب  في أية صارت تؤدي  هذه الدراسات في الحياة اليومية لرفراد والجماعات،
و تخطيط يرمى إلى هيكلة المجال وتنظيم .أ  

صوصيات ولاشك في أن دراسة واقع الشبكة الحضرية بولاية قالم ، تتطلب الوقوع على خ
ظيم  الهيراركى ومعرفة إشكالية تن وخصائي الهيكلة المجالية  قليم الدراسة، عوامل النمو الحضري،

طيات عدمها بين الخصوصيات لمع أو مالانسجاومجالات نفوذه، وذلك حتى نقع على مدى درجة 
 ميدانية وا ستراتيجية المنتهجة كتخطيط ومقارنة.

 
يط ذات العلاق  تسنى دراسة ذلك بكيفية تنسجم مع العناصر الفاعل  في مجال التخطتوحتى 

وتشمل هذه  وع،محتوى الموضبمؤشرات رئيسية ذات علاقة  ةعلى ثلاث فقد تم التركيز المباشرة ب ،
ات على:المؤشر   

 واقع التخطيط الحضرى. (2)
 واقع التنظيم الهيراركى. (1)

 مجالات النفوذ لولاية قالم .   (8)
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.2883-2837معدل النمو حسب البلديات ( : 0خري ة )  

 
1)  واقع التخ ي  الح ري : 

ولاية طق متدن الظهور المشاكل المتمثلة في ازدياد أحجام السكان، وحدوث اختلافات بين منا

 مساحة وسكانا، ومناطق المدينة )مناطق متطورة وأخرى متخلفة(، تضاعف المراكز الحضرية

تناول هذا  بالباحث إلى ريفيتة إلى تجمعات حضرية، كل هذه العوامل دفعتالتجمعات النشأة وتحول و

التطرق  غرض يجتدرتاء هتذا اللإيفو الموضوع لغرض دراسته وتطتويره والارتقاء به نحو الأفضل،

  0أولا إلى النمتو الحضري والعوامل المؤثرة فيه

: عوامل النمو الح ري  
: العوامل اتقتصوادي  

لبعض، لأي مجال أن ينمو ويتطور بدون تفاعل عناصر مشتركة ومكملة لبعضها ا لا يمكن
في الكشع  وعلى الخصوي عنصر الاقتصاد الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة التنمية، ودورها

عن وظيفة المنطقاة، ومعرفة الحياة المعاشة للسكان)1(، كذلك تعد دراساة التركيب الاقتصادي من 
شاط تركيب السكان فيمكن من خلال هذه الدراساة تحديد ملامح الن العناصر الهامة في دراسة

الاقتصادي وأهمية عناصره وارتباطها بظروع البيئة الجغرافية)8( وتشكل التراكيب الاقتصادية إحدى 
المعبرة عن طبيعة وخصوصية ا قليم الجغرافي. أهم المؤشرات   

طات التنمية وفي ولاية قالمة فإن المخططات التنموية التي استفادت بها الولاية في إطار مخط
منت الدولة الشاملة للقطر، إذ استفادت بعدة مشاريع كانت بحق نقطة تحول في هذا النمو، حيث ض

لى النمو يد من البرامل الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التي كانت انعكاساتها عتمويل العد

2 
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نع الخزع مصالحضري في ا قليم. ويمكن القول أن استفادة الولاية بعدة وحدات صناعية حكومية )
، 2871عام  ، مصنع السكر2871عام  ، مركب الدراجات والدراجات النارية2872المنزلي عام 
، مؤسسة المواد الحمراء ةآجورة عام 2881المؤسسة الوطنية للرخام عام ، 2838يرة عام مصنع الخم

( با ضافة إلى الوحدات الصناعية الخاصة كوحدة 2838 ، مؤسسة الترصيي الصحي عام0288
دة إنتاج الحليب ومشتقات ، تغليع وحفظ الطماطم، وحدة إنتاج الحصى، وحدة إنتاج البلاط، وح

نتاج الرخام. ا جر، وحدة إ  
بال على هذه ا ق زادكل ذلك يعد نقطة تحول في اقتصاديات المنطقة، وبتوسع هذه المشاريع، 

عديد من إفراز نماذج وأنماط معيشية مختلفة، وقد انعكست هذه الحالة في توطين التم الأماكن، و 
 الخدمات وتوسيع المراكز الحضرية. 

ذا كانت هذه المشاريع قد مثلت ا طار ركيتها أيضاً. العام لعمليات التغير، فإن لهذه العمليات ح واق
ى المدينة.وهو ما تمثل في النمو السكاني المطرد بفعل الزيادة الطبيعية وحركة النزوح من الريع إل  

  
 العامل  السكاني :

ثير من من الحقائق العامة أن السكان هم المحور الرئيسي الذي تدور حول  أو تنبع من  الك
الدر اسات في شتى المجالات)1(. ولقد شهدت منطقة الدراسة منذ القديم استقراراً بشرياً نتيجة توافر 

بوتيرة  ما قليأسس وعوامل ومقومات جغرافية واقتصادية واجتماعية، وازدادت نسبة التحضر في 
( سنة 2855 وبلغت 0308%)0( في إحصائيات %سريعة، حيث كانت هذه النسبة لا تزيد عن )80
 عام 2837  في حين ارتفعت إلى 58%)5( في تعداد عام 2883.

رى إلى وفي الواقع أن هذه الزيادة ترجع إلى عاملين هما : تيارات الهجرة المتدفقة من الق
المدن، نتيجة للتطور الكبير في الخدمات الذي يشهده هذا ا قليم. وفي هذا الصدد يشير 
برنارجرانوتيي )7( الى أن الهجرة الريفية هي إحدى العوامل المسئولة عن الانفجار الحضري الذي 

ات لعدد كبير من يعاني من  العالم الثالث منذ ثلاثين سنة مضت. ويتمثل ذلك في عدم توافر ا مكاني
طار القرية الفلاحين من غير ذوي الملكيات الصغيرة غير المنتجة للعثور على فري العمل في إ

لى عامل الزيادة با ضافة إ ،جرةهيبقى أمام هؤلاء إلا أن يفكروا في الالتي يعيشون فيها ومن هنا لا 
من جملة سكان الولاية وذلك طبقاً لنتائل %1005وتستوعب مدينة قالم  وحدها حوالي  الطبيعية.
بلدية وبكثافة متباينة موضحة  81ويتوزع هؤلاء السكان توزيعا غير متجانس على  2883تعداد عام 

رية . ورغم جهود السلطات لتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق الولاية الحض(1)في الخريطة رقم 
المستثمرات  والريفية لتقليل الفجوة بينهما بإدخال العديد من الخدمات كمشروع السقي وتشجيع
ريع، إلا أنهم الفلاحياة )الجماعية والفردية( وسياسة المزارع النموذجية، وأنواع أخرى لتوطين سكان ال

بالتحديد مقر قصون وبمعدلات سريعة. وبالتالي تشهد المدن زيادة كبيرة في الحجم السكاني و يتنا
ة، ولهذا خطره  الولاية والدوائر التي تتمركز بها أهم مشاريع التنمية الاقتصادية والنشاطات الخدمي

 حيث أن تنمية هذه المراكز ستضع المراكز الصغرى في مصاع مناطق الطرد.  
 

ل وية وال عيفة في هيكلة المجال :المراكز ا  
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رية أو الثقل يمكن من خلال تحليل خريطة توزيع المراكز بأحجامها المختلفة، تحديد المراكز الحض  
ة وبوشقوع في الحضري في المنطقة، ويبدو هذا بوضوح كامل في مدينة قالم  في الوسط كعاصمة للولاي

كلها مراكز دوائر ربية وهيليوبوليس المحاذية لمدينة قالم  و الجهة الشرقية ووادي الزناتي من الناحية الغ
حجاما حقيقية ورغم زيادة السكان المستمرة حسب ما توضح  مختلع التعدادات السكانية، إلا أنها سجلت أ

 أقل بكثير من أحجامها المثالية، إذ تعد هذه المراكز أهم على مستوى ا قليم. 
أحجامها  هي الطاغية وسجلت معظمها أحجاما حقيقية فاقتويمكن القول أن المراكز الصغيرة 

، إذ استفادت هذه المراكز من العديد من اً واضح 2831المثالية، وكان أثر الترقية ا دارية لسنة 
المراكز أن  المرافق والتجهيزات والخدمات مما ساعد على استقرار السكان فيها. ومما يلاحظ في هذه

ثقل سكاني رغم ارتقائها إدارياً كبلدية بوهمدان.  هناك مراكز لا تمثل مراكز  
ع ريفي أن هناك مراكز ثانوية تتصع بأحجامها الصغيرة ذات طابإلى ونشير بهذا الصدد 

قر إلى أدنى المرافق والتجهيزات.تفت  
 

  
.2883الكثافة السكانية حسب البلديات ( : 1خري ة )  

 
 أهمية مدينة قالموه في الإقليوم :

د بذلك الموضع ينة قالم  بوضعيتها المركزية في إدارة وتسيير شئون ا قليم، ونقصتبرز مد
على المستوى  والموقع الذي تحتل  المدينة كمركز رائد بالولاية حيث تتوسط تقريبا ا قليم وذلك

مقارنة بعدد  %10051الجغرافي الطبيعي أو حتى المستوى الهيكلي المجالي، وتستحوذ على نسبة 
سكان ا قليم رغم أن مدينة قالم  كانت قبل سنة 2813)3( مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 

 نسماة، محتلة المرتبة التاسعة بين أحجام 85820نحو  2855–2813سمة وبلغت ما بين ن 27000

 ولاية عنابة

 ولاية سكيكدة

 ولاية قسنطينة

 ولاية أم البواقي

 

 ولاية سوق أهراس

 ولاية الطارف

 المصدر: عبده آسيا )7(
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من مجموع سكان هذه  المدن  %8010 مدينة وتمثل نسبة 50مدن الشرق الجزائري البال  عددهم 
مدن  3نسمة(  المتكونة من  00000 - 1000لثانية في مجموع المدن ذات الأحجام )والمرتبة ا

ان لسنة . واستمر تطور عددها السكاني في ا حصائيات العامة للسكن والسك%21027بنسبة تقدر با 
( في مصاع مدن الشرق الجزائري 20نسمة واحتلت بذلك المرتبة العاشرة ) 05205فبلغت  2877

نسمة(  200000 – 00000) والمرتبة السادسة في مصاع مدن ذات الأحجام %0701بنسبة تعادل 
من مجموع هذه الفئة، % 22031با  نسمة، بنسبة تقدر 171011مدن والبالغة عددهم  7والمقدرة با 

في مصاع مدن الشرق الجزائري  85بينما احتلت المدينة الثانية في ا قليم وادي الزناتي المرتبة 
)20000 – 10000 نسمة( الذين يبل  عدهم 18  والمرتبة 27 مقارنة بأحجام المدن المماثلة لها
 مدينة)8(، بنسبة تقدر با 8050% من مجموع هذه الفئة.
 

  
(.2883-2877تطور أحجام المراكز حسب البلديات ) ( :1شكل )  

 

 22نسمة ممثلة المرتبة  77312نحو2837في حين بل  عدد سكان قالم  حسب إحصائيات 
ن من مجموع سكان هذه المدن والمرتبة الثالثة بين المد % 1017في الشرق الجزائري بنسبة تقدر با 

من هذه الفئة. بينما  % 22027نسمة( حيث بلغت نسبتها  200000 – 00000ذات الأحجام )
 نسمة( التي يبل  عدد مدنها 10000 – 20000بين أحجام المدن ) 21احتلت وادي الزناتي المرتبة 

من سكان هذه الفئة.% 1010مدينة بمعدل يقدر با 10  
مقارنة بمدن  22أن عاصمة ا قليم تحتل المرتبة  إلى 2883تشير ا حصائيات الأخيرة لسنة 

نسمة موزعين  1078880نسمة والبال  عددهم  200000الشرق الجزائري التي يزيد عدد سكانها عن 
وع سكان هذه المدن وتحتل المدينة الثانية وادي من مجم % 1011مدينة، وتمثل نسبتها  21على 

نسمة( والمقدر  10000 – 20000مدينة ينحصر عددهم ما بين ) 38الزناتي المرتبة الرابعة من 
.%2070نسمة، بنسبة تقدر با  2810328عددهم با   
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م ، إلا ي با قليويمكن القول أن موقع مدينة قالم  يقدم نموذجا تقليديا في علاقة المركز الرئيس
لجبلية الواقعة أن الملاحظ ميدانياً سهولة التسيير في الاتجاهات الشرقية والغربية، عكس المناطق ا

 سواء إلى الشمال أو إلى الجنوب. 
مثابة القلب لهذا ويشمل الظهير الريفي مناطق واسعة في ا قليم، ولا شك أن مدينة قالم  تعتبر ب

ي سهولة قاً من تسهيلات النقل والمواصلات التي تبلورت فالظهير، وقد أخذت هذه المكانة انطلا
ز الأخرى الوصول إلى المدينة. كما اتضح من الدراسة أن الربط الجيد بين مدينة قالم  ومعظم المراك

يد من بالولاية كان ذا أثر كبير في تنوع الوظائع والخدمات التي تؤديها المدينة من خلال العد
.الصحية التعليمية أو ا دارية، التجارية، نوعة سواء الصناعية،المؤسسات والمنشفت المت  

ا من خلال وفي الواقع فإن مدينة قالم  كمركز من مراكز الاستقطاب الحضري تتحدد أهميته
نسمة طبقاً  220000عنصرين رئيسيين هما : تركز أعداد كبيرة من السكان حيث ضمت أكثر من 

طة ا نتاجية والخدمية بالمدينة. ، والعدد الكبير لرنش2883لتعداد   
مثلت في واتضح من الدراسة أن إنشاء المصانع على أطراع الكتلة السكنية للمدينة والتي ت

 متوزعة على 20 هكتار ومستحوذة على 1100% من مساحة Sonacomeالوحدات الصناعية)20( 
وحدة عامل في أوج عطائها. و  2105المنطقة الصناعية وبعدد عمالي يصل إلى  Snic التي كان  

هكتار في حين كان يعمل بوحدة  2803وأنشئت فوق مساحة تقدر با  810عدد عمالها  Sogedia 
طن من السكر المعالل سنوياً  03000ينتجون سنوياً  عاملاً  055 raffines بينما ظهرت وحدة .

Sonitex عمالي يصل إلى هكتار بعدد  105داخل البنية العمرانية للمدينة على مساحة تقدر با   
. عاملاً  217  
ي وعملت هذه الوحدات الصناعية على زيادة الطلب على المساكن في المدينة وخاصة ف

 الأحياء الفقيرة حيث تتناسب ا يجارات بهذه الأحياء المختلفة عمرانياً. 
 على مساحة با ضافة إلى ذلك فقد أنشئت جامعة قالم  على الأطراع القريبة للمدينة و امتدت

ي هذه واسعة. وقد ساهمت الجامعة كأكبر مؤسسة تعليمية في الولاية على زيادة جذب العمال ف
 المؤسسة من المناطق الريفية المجاورة ومن الولايات الأخرى. 

ام المدن ما يمكن استنتاج  هو أن توزيع أحجام المدن في ا قليم  ومقارنة ذلك بخريطة أحج
منطقة الشمالية بدو أن هناك حلقة كثيفة من السكان والمدن تحتل اليبرز اختلافا واضحا، في بالقطر

نتشرة وتقل كلما اتجهنا نحو الداخل، ولعل أكبر شاهد على هذا التوزيع هو كبريات المدن الم
ذا قورن هذا بإقليم الدراسة يتضح أن منطقة القلب من ه ذا ا قليم قد بالسواحل والهضاب العليا، واق

يم مع خضوع تمثل في مدينة قالم  كمركز رئيسي يشرع إداريا على كامل ا قلجذبت أكبر مجمع وت
 المناطق الوسطى إلى تأثيره المباشر. 

غربية على وج  وتشرع مدينة وادي الزناتي بشكل ثانوي على الجهة الغربية عموماً والجنوبية ال
  قليم. ية من االخصوي، بينما تشرع مدينة بوشقوع وبشكل ثانوي كذلك على الجهة الشرق
ن تدعيم ويلاحظ وجود ضعع هيكلي في الجهة الشمالية والجنوبية من ا قليم على الرغم م

حمام النيابل بعض المراكز إدارياً بترقيتها إلى صع دائرة كما هو الحال في عين مخلوع ، لخزارة و 
ادية تنطبق الاقتصوكلها تقع على الخط الجنوبي لتقليم، فإن ضعع وهشاشة الهيكلة المجالية و 
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ماية، بوعاتي من : عين بن بيضاء، النش كلاً  كذلك على البلديات الواقعة في الشمال، ونخي بالذكر
 محمود والركني . 

مختلفة في ولعل من أهم العوامل الجغرافية التي أثرت قديماً وحديثاً في تشكيل المجالات ال
( المياهاعة، موارد لطبيعية )الترب  الصالحة للزر ا قليم وبنسب مختلفة ما يتمثل في وفرة الموارد ا

ة، وربطهاوحديثاً مع انتشار المشاريع وانعكاس ذلك على تدعيم هذه التجمعات بالخدمات المناسب   
جيدة   بشبكة طرق الأقطاب  من واقترابها   الصناعية )عناب ، سكيكده، قسنطين (.     
 
1) : إشكالية التنظيم الهيراركي   

ع العمرانية في منطقة الدراسة من حيث الحجم لاختلا اختلاع المراكز (1)رقم يبين الشكل 
لى، حيث ضمت وظائفها ا دارية، فهناك عاصمة ا قليم وتتمثل في مدينة قالم  وتحتل المرتبة الأو 

من إجمالي سكان الولاية، وقد  %10051تمثل نسبة  2883نسمة حسب تعداد  220311قرابة 
مي الأول بين مدن الشرق الجزائري. تليها دائرة وادي الزناتي ذات النشاط الخد 22جاءت في المرتبة 

رقية، لتلتحق بعد ذلك بالمنطقة الجنوبية الغربية، ثم تحتل المرتبة الثالثة دائرة بوشقوع بالمنطقة الش
 المراكز الأخرى التي تتصع باختلاع أحجامها. 

 ، ويشكل سكان ولاية قالم  نحو2883م الدراسة لسنة المدن بإقلي أحجام( 2)ويوضح الجدول رقم    
2013% من إجمالي سكان القطر، ويبل  سكان التجمعات الرئيسية با قليم نحو 800811 نسم  )22( 

نسم  لذا يشكلون  211151، في حين يبل  عدد سكان التجمعات الثانوية %71000يمثلون نسبة 
من جملة سكان القطر. %17087نسبة   

لمراكز حسب قاعد  )زيف( ونظرية )جيفرسون( : تصنيف ا  
ان على أن بتطبيق قاعدة المدينة الأولى ونظرية زيع على مراكز منطقة الدراسة اللذان ينص

نة الأولى، قانون المدينة الأولى إذا كانت تشكل حجما ما كانت المدينة الثانية تمثل ثلث حجم المدي
إذا عرع  الحجم، أن  –الأولى، بينما تني قاعدة المرتبة  كما تمثل المدينة الثالثة خُمس المدينة

، وترى القاعدة هاتحدد عدد سكان ا قليمحجم المدينة الكبرى في ا قليم فان مرتبة أي مدينة في هذا 
 ال  )n .)21/1 ....ترتيب المدن كما يلي: 2 2 ، 1 2 ، 8 2 ، 1 2 ، 0 2 ، 5 2..      
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.2883أحجام السكان حسب البلديات ( : 0شكل )  

 
وقد ذكر زيع) 28( أن  إذا ما رتبت مدن إقليم ما حسب حجم السكان فسوع نجد انتظاما في 

ية في سلسلة النسبة بين وضع كل واحدة وحجمها بالنسبة للمدينة الكبرى )الأولى( فالمدينة الثان
دينة ى والمدينة الرابعة ربع حجم المنصع حجم المدينة الأول الترتيب الحجمي تصل في حجمها إلى
 الأولى والثامنة ثمن حجم المدينة الأولى وهكذا. 
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.الحجم الفعلى لسكان مراكز البلديات ومدى انطباق نظريتى جيفرسون وزيع ( :1شكل )  

 
استنتاج ما يلي : ( 1) ويمكن من تحليل الشكل  

وتضم وحدها  بة الأولى، إذ تضم أكبر تجمع سكاني حضري بالمنطقة،تحتل مدينة قالم  المرت
ية التي من إجمالي سكان الولاية، وتعتبر مدينة قالم  مرآة صادقة للمرحلة السكان %10051 حوالي

نة وادي تحياها مدن ا قليم برمتها، ولعل أهم شواهد هذه المرحلة هو النمو السريع. وتشغل مدي
من إجمالي سكان الولاية، وتصل نسبة سكانها من  %5085انية وتضم حوالي الث المرتبةالزناتي 

من جملة سكانها وهي بذلك أقرب إلى الحجم النظري كما جاء في  %1103المدينة الأولى حوالي 
 نظرية جيفرسون منها عما جاء في قاعدة  زيع.

من إجمالي  %0011وقد احتلت مدينة هيليوبوليس المرتبة الثالثة إذ يشكل سكانها حوالي 
من جملة سكانها وهي  %10005سكان الولاية ويبل  نسبة سكانها من المدينة الأولى بالمنطقة حوالي 

بعة حيث يكون تنطبق في حجمها بما جاء في نظرية جيفرسون، وتحتل مدينة بوشقوع المرتبة الرا
، %2308المدينة الأولى تقريبا من إجمالي سكان الولاية، ويبل  نسبة سكانها من  %1030سكانها 

عدة زيع. وتدل هذه النسبة على أنها أقرب في حجمها بما جاء في نظرية جيفرسون عنها في قا  

شكل جملة تلمنطقة الدراسة نجد أن المراكز الأربعة ( 1( و )2) وبالتمعن في الجدولين رقم
سكان بقليل( من إجمالي سكان الولاية )أي أقل من نصع ال %11008سكانها مجتمعة حوالي 

خرى إذا استثنينا وي كُونون  أقرب في الحجم السكاني بما أقرت  نظرية جيفرسون، وهذا عكس المراكز الأ
المذكورة سلفا  ة تاملوك  ة، إذ يتضح أن نظرية زيع كانت أقرب في أرقامها بالأحجام الحقيقية للمدن

 من قاعدة جيفرسون. 
 

.2883مراكز البلديات عام  ولاية قالمة: عدد سكان حسب ( :1) جدول  
 

مركزال ركزالم عدد السكان   عدد السكان 

 7321 الدهوارة 220311 قالمة

 7738 عين العربي  17010 واد الزناتي 

 7030 الفجوج 11538 هيليوبوليس

 7010 مجاز الصفا 10881 بو شقوع

 7851 عين رقادة 25333 تملوكة

 5588 وادي فراغة 20827 حمام النبايل

ومهرة احمدب  5183 مجاز عمار  20175 

 5831 هواري بومدين 21887 بلخير

 0508 بوحشانة 28518 حمام دباغ

 0088 عين صندل  22732 واد الشحم

 1318 قلعة بوصبع 22187 عين مخلوع 

 1013 بوهمدان 20072 الركينة
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 1021 بني مزلين 8800 برج الصباط

 1113 بن جراح 8281 النشماية

بيضاءعين بن   8373 جبالة خميسي 3388 

 8017 سلاوة عنونة 3702 بو عاتي محمود

 1185 راس العقبة 3115 الخزارة

.2883إحصاء سنة المصدر:   

 
الح رية في الإقليم  :  مدى التفاوت بين أحجام المراكز  

  روفمدى التفاوت الكبير بين أحجام المراكز في المنطقة، ولعل لهذا ظ( 1)يبين الشكل رقم 
لك من توافر ومقومات  الجغرافية، ومما لا شك في  أن التنظيم ا داري الجديد في المنطقة وما تابع ذ
، وكانت هذه الخدمات كان سبباً كافياً في حدوث تيارات من الهجرة الداخلية إلى بعض هذه المراكز

سة أن معدلات امن الدر  أتضحالتيارات بأحجام متفاوتة مما نتل عن  في النهاية أحجام مختلفة، حيث 
  الزيادة الطبيعية تكاد تكون متجانسة لهذه المراكز.

لمنطقة، بل أن ويتضح من تحليل نفس الشكل أن  لا يوجد تدرج واضح لرتب المدن الحجمية با
لا تمثل  حاداً، ويظهر ذلك عند مقارنة حجم المدينة الأولى وحجم المدينة الأخيرة والتي انحدارهناك 

فقط من حجم المدينة الأولى.  %101سوى   
 

  
هيراركية المراكز وأحجامها بإقليم قالمة. ( :5شكل )  

 
وع ويتأثر هذا وعلى العكس من هذا الوضع نجد تقارباً حجميا واضحاً بين هيليوبوليس وبشق

عدد جمية قليلة الالتقارب كلما كانت المراكز صغيرة الحجم. ونستطيع القول أن  كلما كانت المراكز الح
 خير دليل على ذلك. ولعل السبب في تجانس (0)والشكل رقم ( 2)كلما كانت متقاربة، والجدول رقم 

ضعيتها أحجام بعض المدن بالمنطقة وتباينها يعود بلا شك إلى اختلاع ظروع الموقع قديماً وو 
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ي لمدن قالم  يفالعمرانية، ويظهر ذلك في الدور الوظ ا دارية الحديثة، با ضافة إلى وظائع المراكز
 ووادي الزناتي وبوشقوع. وكان لهذا أثره على زيادة حجم السكان كل منها. 

 

( 0) جدول  
 

 المركز 
 )المدينة(

عدد سكان 
 الحجم الفعلي من سكان الترتيب )نسمة( المراكز

 المركز الأول بالمن  ة
 الحجم النظري

 )زيوف(
الحجم النظري 

(رسونجيف)  

%200 2 220311 قالما   200%  200%  

%1103 1 17010 واد الزناتي   0000%  8808%  

كل 
ش
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7
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%10000 8 11538 هيليوبوليس  8808%  1000%  

%2308 1 10881 بوشقوع  1000%  2100%  

%2001 0 25333 تاملوكا   1000%  2202%  

%2105 5 20827 حمام النبايل  2507%  802 %  

%2803 7 20175 بومهرة أحمد   1082%  707 %  

%2800 3 21887 بلخيار   2100%  507 %  

%2108 8 28518 حمام دبااغ  2202%  008 %  

%2005 20 22732 واد الشحام   2000%  008 %  

%2002 22 22187 عين مخلوع   802 %  103 %  

% 802 21 20072 الركنياة   308 %  108 %  

% 308 28 8800 برج الصبااط  707 %  100 %  

% 301 21 8281 النشماي    702 %  807 %  

اءعين بن بيض  3388 20 708 %  507 %  801 %  

% 703 25 3702  بوعاتي محمود  501 %  801 %  

% 701 27 3115 لخازارة   008 %  800 %  

% 700 23 7321 الدهارارة  000 %  103 %  

% 700 28 7738 عين العربي  008 %  107 %  

% 503 10 7030 الفجاوج   000 %  105 %  

لصفاامجاز ا  7010 12 503 %  103 %  101 %  

% 505 11 7851 عيان رقااده  100 %  108 %  

% 500 18 5588 وادي فراغا   108 %  101 %  

% 003 11 5183 مجااز عمار  101 %  102 %  

% 007 10 5831  هواري بومدين  100 %  100 %  

% 002 15 0508 بوحشاناة  803 %  208 %  

% 105 17 0088 عين صندل  807 %  032 %  

ع قلعا  بوصب  1318 13 101 %  805 %  203 %  

% 102 18 1013 بوهمدان  801 %  207 %  

% 102 80 1021 بني مزلين  808 %  207 %  

% 803 82 1113 بن جراح  801 %  205 %  

% 800 81 8373  حبال  خميسي  802 %  205 %  

% 107 88 8017 سلاوة عنون    800 %  200 %  

% 101 81 1185 رأس العقبة  108 %  200 %  

2883.من إنجاز الباحث اعتمادا على إحصائيات عام  المصدر:   
1) : مجاتت النفوة لوتية قالمه   

كون إما مجالات يتأثر التنظيم المجالي بمجالات النفوذ التي تفرض علي  نمطاً معيناً والتي ت 
 نفوذ إدارية أو مجالات نفوذ ديناميكية متمثلة في الحركة السكانية. 
مياً وعملياً وتتحكم هذه العوامل في توازن المجال أو اختلال  ، فكلما كان التقسيم ا داري عل 

حدث عكس ذلك يكلما كان تنظيم المجال حيا وديناميكياً ونتل عن  تحكم أفضل في تسيير المجال. و 
الاختلال  نعندما يكون توزيع السكان على المجال مبعثراً وغير متوازن حيث يؤدي إلى خلق نوع م

لفعاليت   وينتل عن  تركز للسكان والخدمات والتجهيزات في مناطق دون أخرى، فيفتقد المجال
 المطلوبة. 
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 ت سيم مجال الدراسوة :   
( فإننا نستنتل ثلاث مجالات 1إذا رجعنا إلى مجال منطقة دراستنا ومن خلال الخريطة رقم ) 
 مسيطرة هي على النحو التالي: 

ويتمثل في :  نفوة الأق اب  

  نفوذ قالم  وينحصر مجال نفوذه من الناحية الشرقية بالحدود الوظيفية لمركز بوشقوع ومن
الناحية الغربية بالحدود الوظيفية لمركز وادي الزناتي حيث يشرع على )دائرة هواري بومدين، 

بوليس( كما يضم دائرة حمام دباغ، دائرة لخزارة، دائرة حمام النبايل، دائرة قلقة بوصبع، هيليو 
، بن جراح، مجاز عمار، ، بوحشانة، بلخير، بوهمرة أحمدبلدية )ين صندل 21تحت نفوذه 

سلاوة عنون ، الركنية، عين العربي، بني مزلين، جبالة خميسي، الفجوج، النشماي ، بوعاتي 
نسمة. مما يدل على أن مجال مدينة قالم  يشرع على  133310محمود( وبل  عدد سكانها 

من جملة  %55073ر عدد من المراكز يتبع  وادي الزناتي ثم بوشقوع ويمثل نسبة أكب
 السكان. 

    نفوذ وادي الزناتي من الناحية الغربية ويمتد مجال نفوذها على دائرة عين مخلوع والبلديات
 78878)رأس العقبة، عين رقادة، تاملوكة، برج صباط، بوحمدان( ويقدر عددالسكان هنا بنحو 

 من إجمالي السكان حسب ا حصائيات الأخيرة.  %2300يشكلون نسبة نسمة 
  ،نفوذ بوشقوع في الناحية الشرقية ويشرع على البلديات )الدهوارة، واد الشحم، مجاز الصفا

 %21072نسمة يمثلون نسبة  58505واد فراغة، عين بن بيضاء( ويبل  عدد سكانها بنحو 
 من إجمالي السكان. 

 

 نفوة الدوائر :
  حمام دباغ ، قلعة بو صبع (.  –مراكز بنفوذ كبيروتتمثل في ) وادي الزناتي 
 .مراكز بنفوذ مجالي ضعيع مثل دائرة عين مخلوع 
 

 نفوة مراكز البلديات :
  : ظهرت فئتين متباينتين في هذا ا طار على النحو التالي 

 الدهوارة، واد فراغة. فئة من البلديات ذات نفوذ ضيق ومحدود جداً ويمثلها: سلاوة عنونة،  -
فئة مجال نفوذها كبير حيث يمتد إلى بلديات مجاورة مما أدى إلى تقلي مجالات بعض  -

 البلديات مثل بلدية تاملوكة وبلدية النشماية.
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مجالات النفوذ  قليم قالمة.( : 5خري ة )  

 
 أنوواع المجواتت : 

مستويين هما : نستنتل مما سبق وجود تدرج مجالي يمكن تقسيم  إلى   
 مجالات نفوذ قوية التأثير.  -
 .مجالات نفوذ ضعيفة التأثير -

التي تتمثل في أهم فمجالات النفوذ قوية التأثير هي تلك الفضاءات الجغرافية المتسعة نسبياً و 
فوذ الضعيفة المراكز العمرانية القاطبة كمدن قالم ، وادي الزناتي، بوشقوع، بينما تمثل مجالات الن

اي مثل مراكز ر فضاءات جغرافية ضيقة كالمراكز التي لا تحتل الصدارة في مجالها الجغرافالتأثي
عين صندل، رأس العقبة.  بوحمدان،  

تمثلة في وكما سبق ذكره فإن مجالات النفوذ القوية تمتد من خلال ثلاث فضاءات جغرافية م
ط ا قليم. ل امتداد طولي وسفضاء مدينة قالم  الذي يبسط نفوذه من الشمال إلى الجنوب على شك

اً وبلدية الركني  بينما  يمتد مجال نفوذ وادي الزناتي في الناحية الغربية، تحده بلدية تاملوك  جنوب
 بلدية عين شمالًا، في حين يحتل مجال بوشقوع هو ا خر امتداداً طولياً شرق ا قليم، تحده شمالاً 

 بن بيضاء وجنوباً حمام النبايل.
ة وغير المؤهلة تقنياً ت النفوذ ضعيفة التأثير في المراكز والبلديات الريفية الفقير تتمثل مجالا

  دارة هذا ا قليم، الأمر الذي أدى إلى إفراز نطاق من العزلة والتهمي  لهذه المراكز.
اه عام وما يمكن ملاحظت  أن تقسيم هذه المجالات جاء على شكل امتدادات عرضية ذات اتج

طبيعية وهذا يدل ويؤكد على تطابق خريطة مجالات النفوذ مع خريطتي الأوساط الغربة  –ةشرق 
ممر وادي  وشبكة الطرق، بحيث تحتل المراكز الكبرى مجالات النفوذ الرئيسية المتوضعة عبر
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لياً، والأقوى بوشقوع، وهو الممر الأكثر خصوبة فلاحياً، والأكثر تجهيزاً هيك –قالم   –الزناتي 
ن الناحيتين ا قتصادية و السكانية. استقطابا م  

ممر في نخلي إلى أن  كلما ابتعدنا عن هذا المحور كلما كان نفوذ المراكز خارج نطاق هذا ال
 تبعية مجالي  ريفية ضعيفة كبوهمدان وعين بين بيضاء وواد الشحم. 
 

 النتائج والتوصيات :
شهدتها الولاية  التطور والتنمية التييبدو أن الشبكة الحضرية في ولاية قالمة لم تواكب حركة 

يلي : تشير الى ما فا حصائياتعقب استفادتها بمراكز صناعية وخدمية،   
من حيث العدد، اي انها هي الظاهرة والسائدة، وهذه  ا قليمتغلب المراكز صغيرة الحجم في   -2

ناطق ذات الاقتصاد المراكز تقدم خدمات محدودة لظهيرها، وغالباً ما تسود هذه المراكز في الم
الرعوي والزراعي والخدمي. فا حصائيات تشير إلى ارتفاع عدد المراكز الصغيرة و خاصة 

 13نسمة با  0000الريفية منها، حيث قدر عدد المراكز التي يقل عدد سكان كل منها عن 
ى من العدد ا جمالي للمراكز، وهي في أغلبها مراكز من المستو  %51مركزاً وهو ما يمثل 

وهي أقرب إلى ما  الثاني، ضعيفة التجهيز وغير مؤهلة لاستقطاب وتسيير إقليمها المحادي،
 أقرت  نظرية زيع. 

 تتجسد سيادة نمط المدن ذات الدرجات الحجمية الكبيرة في بروز مدينة قالم  كأهم مركز -1
من  %11020بنسبة  نسمة، 30278نحو  2837حضري  في ا قليم، إذ بل  حجمها سنة 

نسمة وهو ما يمثل  220311الى  2883 إحصائياتلة السكان في الوقت الذي تشير في  جم
 من جملة السكان. % 10077نسبة 

ضعع المراكز المتوسطة من حيث الحجم وا مكانيات التجهيزية والوظيفية كمركزي وادي الزناتي  -8
صل فى ستة نسمة بينما و  11100حوالي 2837و بوشقوع. فالأول بل  حجم  السكاني عام 

نسمة عام 10881ونحو2837نسم  عام  21872والثانى ضم  نسم ، 17010إلى  2883
 وهما أقرب إلى نظرية جيفرسن مقارنة بنظرية زيع. 2883

 تقسم مجالات النفوذ في المنطقة الى ثلاثة مجالات على النحو التالي: -1

1.  مجال نفوة قالموه : 
الهرمية،  لأخرى، يتوفر على كل المستوياتيحتل مكانة مهمة مقارنة بمجالات النفوذ ا

أتي: ويمكن تقسيم  إلى ثلاث مستويات اعتماداً على مؤشر كثافة المراكاز كما ي  
بع، هواري مجال نفوذ قالم  ويشرع على بلديات : قالم ، هيليوبوليس، قلعة بوص -

، سيبن جراح ، جبال  خمي –حمام دباغ، بلخير، بومهرة أحمد، لفجوج  -بومدين 
 مجاز عمار، سلاوة عنون . 

حشانة مجال نفوذ عين العربي ويشرع على : مجال عين العربي، عين صندل، بو  -
 ولخزارة. 

 مجال نفوذ النشامية ويشرع على : بلدية النشماية وبوعاتي محمود. -
0.  مجال نفوة وادي الزناتي :  
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سيم  إلى ويمكن تق  ،يشرع مركز نفوذ وادي الزناتي على المجال الغربي لولاية قالم
 ثلاث مكونات على النحو التالي : 

مجال وادي الزناتي ويشرع على : بلديات وادي الزناتي، برج الصباط، راس العقبة،  -
 رقادة وعين مخلوع.

 مجال تاملوك  ويسطر على الجهة الجنوبية مشرفاً على بلدية تاملوك .  -

 ديتي بوهمدان والركني . مجال بوهمدان ويخي الجهة الشمالية مشرفاً على بل -

1.  مجال نفوة بوش ووف :   
اء على النحو يشمل مجال نفوذ بوشقوع على الجهة الشرقية للولاية ويقسم إلى ثلاث أجز 

 التالي:
ديات: ى المتمثلة في البلمجال نفوذ بوشقوع الذي يشرع على المنطقة الوسط -

، مجاز الصفا، بني مزلين وواد فراغ . بوشقوع  
حمام النبايل، دهوارة وواد الشحم. مجال  -  

ن بن مجال نفوذ عين بن بيضاء ويشرع على مجال محدود يتمثل في بلدية عي -
 بيضاء. 

 

طبيقات ولعل أهم ما نخلي إلي  من خلال هذا التحليل الجغرافي هو بروز واضح المعالم لت
رية جاءت كلة الشبكة الحضالهراركية وهي الأداة الأكثر نجاع  من المنظور ا داري، فتنظيم وهي

فالمجال هنا  بمنطلقات مركزية، وهو ما أفرز بنية عمرانية حضرية قائمة على التمييز والمفاضلة،
دعمة تدعيماً يقدم نموذجاً وافيا لنتائل المقاربة الهراركية، وهو التنظيم الذي أفرز مراكز حضرية م

عنية في غالب الأحيان مهمشة وغير م هيكلياً و اقتصاديا واجتماعيا ومراكز عمرانية حضرية
 بالتهيئة.  
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*      *      * 
 
 نموذج التنمية العمرانية المستدامة بمدينة الجزائر
 

*فوزي بودقةد.   
 

 الملخص:
كز بمدينة ونظام المركزية في ظل أحادية المر  ةيستهدع البحث مناقشة موضوع التنمية العمرانية المستدام

جزائر من الطبيعي أن نة الالجزائر، الناتل عن ديناميكية المدينة وتعدد وظائفها الحضرية، ولتوضيح نظام المركزية بمدي
نشطة القطاع الثالث نقوم بتحليل الأسس الوظيفية التي يقوم عليها، انطلاقاً من الجزء المركزي بالمدينة، أين تتركز أ
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